
ــــة.. هــــل تتغــــير قواعــــد الحــــرب الأوكراني
اللعبة؟

, كتوبر كتبه صابر طنطاوي |  أ

كــثر ســخونة في أعقــاب نقــل دخلــت الحــرب الروســية الأوكرانيــة الساعــات الماضيــة منعطفًــا جديــدًا أ
الأوكرانيين ساحة المواجهة من الداخل إلى الخا، حيث استهداف جسر كيرتش الذي يمثل أهمية
إستراتيجية ولوجستية لموسكو، فضلاً عما يمثله من رمزية سياسية يهز تفجيره أرجاء الكريملين من

الداخل.

ولم يجد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدًا من الرد الفوري على هذه النقلة النوعية التي تتزامن مع
خســــــــائر متتاليــــــــة يتلقاهــــــــا الــــــــروس داخــــــــل أوكرانيــــــــا، حيــــــــث قصــــــــفت قــــــــواته، الإثنين
//، العاصمة كييف وبعض المدن المجاورة، وهو القصف الأول منذ  أشهر، كرد على

.كبرياء بوتين ووضعه في مأزق في الداخل قبل الخا تفجيرات جسر القرم الذي ج

القصـف الـروسي الخشـن تجـاه العاصـمة كييـف والتصريحـات المتبادلـة بين قـادة البلـدين والتغيـيرات
التي أجراها الرئيس الروسي داخل قيادة الجيش الأيام الماضية، وردود الفعل الدولية والإقليمية وما
شهدته أروقة الأمم المتحدة خلال جلسة الأمس، كلها تشير إلى أن قواعد اللعبة في المشهد الأوكراني
الملتهب ربما تتغير نسبيًا لتتناسب مع تلك المستجدات التي وبلغة المنطق تطيل أمد الحرب وتعرقل
نسبيًا من الجهود الدبلوماسية، وإن كان البعض يرى عكس ذلك، فالوصول إلى حافة الهاوية قد
يكـون خطًـا أحمـر يـدفع الجميـع للعـودة خطـوات للـوراء والقبـول بـالجلوس علـى مائـدة الحـوار قبـل
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تجاوز الأوضاع لمسارتها المقبولة.

كييف تأخذ زمام المبادرة
غــابت العاصــمة كييــف عــن ساحــة المواجهــة بين القــوات الروســية والأوكرانيــة منــذ يونيو/تمــوز المــاضي
حين نقلـــت موســـكو خـــط المواجهـــة إلى الـــشرق والجنـــوب بعـــد الضربـــات الـــتي تلقتها أثنـــاء محاولـــة
السـيطرة علـى العاصـمة، وهـو مـا أعطـى القـوات الأوكرانيـة متنفسًـا وفسـحة لنقـل بعـض عناصرهـا
لدعم القوات المتمركزة في إقليم الدونباس الذي كانت تحقق فيه القوات الروسية نجاحات متتالية

بداية الحرب قبل أن ينجح الأوكرانيون في سحب البساط من تحت أقدامهم شيئًا فشيئًا.

كـان وقـع تفجـير الجسر علـى الـروس كـبيرًا للغايـة، وهـو مـا دفـع بـوتين للانتقـام بشكـل جنـوني، فـأراد
تحويل المعركة إلى كييف مرة أخرى، كونها العاصمة وتمثل ثقلاً لوجستيًا كبيرًا، فضلاً عن احتضانها
لمقــار الســفارات الغربيــة في البلاد، فكــان القصــف بتلــك الصــورة غــير المســبوقة منــذ بدايــة الحــرب في

فبراير/شباط الماضي.

 

اتفقت آراء قطاع كبير من الخبراء العسكريين والسياسيين، الروس
والأوكرانيين وغيرهم، أن ما يحدث في الساعات الماضية حرب استخبارات من
الدرجة الأولى، فالسردية التي قدمتها موسكو لتفجير جسر كيرتش تنطوي على

تعاون أجهزة استخباراتية لتنفيذ العملية

 

 صاروخًا، أسقط الدفاع الأوكراني  وبحسب إحصاءات الجانب الأوكراني فقد أطلقت روسيا
منهـا، أسـفرت عـن تـضرر  منشـأة حكوميـة ومدنيـة، منهـا  منشـأة مـن البـنى التحتيـة الحيويـة
و مسكنًا، فيما بلغت حصيلة الضحايا  قتيلاً و جرحى، مع توقعات بزيادة العدد في ظل

استمرار القصف حتى كتابة تلك السطور.

يزنيكـوف، علـى ضرورة الـرد الفـوري، يـر الـدفاع الأوكـراني أوليكسي ر كـد وز وفي رده علـى هـذا القصـف أ
يــز الــدعم العســكري المــوجه لبلاده، قــائلاً إن أفضــل رد علــى مــا أســماه الإرهــاب مناشــدًا الغــرب بتعز
الصاروخي الروسي هو إمداد أوكرانيا بأنظمة مضادة للطائرات والصواريخ، مضيفًا في تغريدة له على
تويتر “حماية السماء فوق أوكرانيا ستحمي الشعب الأوكراني والمدن الأوكرانية، كما ستحمي مستقبل

أوروبا”.



المعركة إلى الداخل الروسي
اتفقــت آراء قطــاع كــبير مــن الخــبراء العســكريين والسياســيين، الــروس والأوكــرانيين وغيرهــم، أن مــا
يحــدث في الساعــات الماضيــة حــرب اســتخبارات مــن الدرجــة الأولى، فالسرديــة الــتي قــدمتها موســكو
لتفجير جسر كيرتش تنطوي على تعاون أجهزة استخباراتية لتنفيذ العملية، وهي النتيجة التي توصل
إليها الخبير العسكري الروسي فاسيلي دانيكين، الذي اتهم المخابرات الأمريكية والبريطانية بالتورط
في الاسـتهداف، مطالبًـا بتـوجيه ضربـة انتقاميـة واسـعة النطـاق ضـد مراكـز صـنع القـرار في كييـف، كمـا
ربـــط في تصريحـــاته لــــ”الجزيرة” بين تلـــك العمليـــة واســـتهداف خطـــوط أنـــابيب الســـيل الشمـــالي

“نوردستريم”، ملمحًا أن الفاعل واحد.

ويوجـــد رأي يذهـــب باتجـــاه أن تفجـــير الجسر لـــن تكـــون العمليـــة الأولى الـــتي تنفذهـــا الاســـتخبارات
الأوكرانيــة داخــل روســيا، وأن البــني التحتيــة الروســية مــن المرجــح أن تكــون أهــدافًا مشروعــة لأوكرانيــا
المدعومــة بطبيعــة الحــال مــن المعســكر الغــربي الــذي يؤكــد بين الحين والآخــر علــى اســتمرار الــدعم

العسكري واللوجستي للقوات الأوكرانية في مهمتها أمام الروس.

الخسائر التي تلقتها روسيا في شرق وجنوب أوكرانيا ونجاح القوات الأوكرانية في استعادة ما يقرب من
 ألــف كيلــومتر من قبضــة القــوات الروســية خلال الآونــة الأخــيرة، كــانت محفــزًا للأوكــرانيين لنقــل
المعركة خا حدود بلادهم، من باب أن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، وعليه كانت عملية الجسر

وتوقع عمليات أخرى إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

ومما يساعد على تمرير هذا السيناريو سهولة الاختراق الاستخباراتي للداخل الروسي، إذ يقيم فوق
الأراضي الروسية عشرات الآلاف من الأوكرانيين والجنسيات الأخرى التي تتحدث الروسية بطلاقة،
ومن ثم ليس من المستبعد توظيفها أو تجنيد بعضها نظير إغراءات مالية في تنفيذ مهام محددة،

وهو ما يتخوف منه الكثير من النخبة الروسية.

فرصة
في أبجديات العسكرية وفنون المواجهات المباشرة فإن الغلبة لمن يحقق انتصارات على الأرض وليس
لمــن ينتصر مــن الســماء، فــالحرب الأوكرانيــة تنــد تحــت مســمى “الحــروب التقليديــة” الــتي تتطلــب
فرض الهيمنة على الميدان من خلال الدبابات والقوات البرية والسيطرة على الجهات الحساسة، أما
الاستهداف عبر الطائرات والقاذفات الجوية فهي تحقق خسائر مادية لكنها لا تحقق نصرًا.. هكذا

يقول الخبراء العسكريون.

ووفق تلك النظرة فإن استهداف كييف بالصواريخ لن يحقق الانتصار لروسيا في تلك المعركة، إذ لا
تزال القوات الأوكرانية تفرض هيمنتها على الأرض، ومن ثم فالحديث عن نصر روسي كبير من خلال
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تلك الضربات هو حديث دعائي يهدف إلى تجميل الصورة وحفظ ماء الوجه بعد الطعنات الدامية
التي تلقتها القوات الروسية في ليمان ولوغنسيك ودونيستك وغيرها.

 

آخرين يرون أن خطوة الضم ليست إلا مناورة من بوتين لتعزيز موقفه عند
الجلوس على مائدة المفاوضات، والتقليل من حجم التنازلات التي ستطلب

منه وقتها

 

يلينسكي وجد في تلك وبعيدًا عن تقييم معايير الانتصار والهزيمة، فإن الرئيس الأوكراني فلاديمير ز
يًا، وفتـح البـاب أمـام قـادة يـز قـوات بلاده عسـكر الأجـواء الفرصـة السانحـة للضغـط علـى الغـرب لتعز
يــز الــدفاعي الغــربي بأحــدث أنظمــة جيشــه ومســؤولي حكــومته بالتحــدث بشكــل مبــاشر لطلــب التعز
الدفاعات الجوية، وهو ما بدأ يجني حصاده، حيث تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الأوكراني
بـأن تـزود الولايـات المتحـدة أوكرانيـا بأنظمـة جويـة متقدمـة، فيمـا شـدد الـبيت الأبيـض علـى اسـتمرار

فرض العقوبات على روسيا.

الموقف ذاته تبنته بعض الدول الأوروبية لا سيما تلك التي تعرضت مقار قنصليتها في كييف للقصف
كما هو حال ألمانيا التي تعهدت بتزويد الجيش الأوكراني بأسلحة متطورة لمواجهة الاعتداءات الروسية،
فيما أعلن الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية بتقديم كل سبل الدعم للأوكرانيين في معركتهم ضد

الروس.

هل الوقت ملائم للجهود الدبلوماسية؟
التصـعيد الأخـير والتغـير الواضـح في قواعـد اللعبـة الـذي نجـم عنـه التوسـع الأفقـي في حلبـة المواجهـة
يًا والانتقــال مــن الــداخل للخــا والنشــاط الاســتخباراتي الواضــح في مقابــل الــدعم الغــربي عســكر
لأوكرانيا، وسخونة الخطاب السياسي بين موسكو وكييف، يشي بأن الحديث عن جهود دبلوماسية

لتقريب وجهات النظر بعيد المنال نسبيًا، وفق ما يرى مراقبون.

فالوضع ازداد تعقيدًا مع ضم موسكو للمناطق الأربعة، شرق أوكرانيا، التي أجرت استفتاءات مؤخرًا
بشـأن ضمهـا لروسـيا، فـإن كـان الأمـر معقـدًا بدايـة الأمـر مـع التـدخل العسـكري وفقـط، فـاليوم ازداد
تأزمًـا بعـد ضـم تلـك المنـاطق، مـع التلويـح بضـم أخـرى خلال المرحلـة المقبلـة رغـم عـدم الاعـتراف بتلـك

الإجراءات من المجتمع الدولي.



غير أن آخرين يرون أن خطوة الضم ليست إلا مناورة من بوتين لتعزيز موقفه عند الجلوس على
مائدة المفاوضات، والتقليل من حجم التنازلات التي ستطلب منه وقتها، ويميل أنصار هذا الرأي
يـز دبلوماسـية الحـوار الـتي تتبناهـا تركيـا وقطـر، ومـؤخرًا الإمـارات كـثر ملاءمـة لتعز إلى أن الـوقت الآن أ
التي يزور رئيسها اليوم موسكو للقاء بوتين من أجل التوسط لإنهاء الحرب وفق التصريحات الرسمية

الإماراتية.

البيانات الصادرة عن الكريملن تشير إلى رغبة موسكو في الحوار والتفاوض وإن كان مشروطًا وهو
الموقــف الأوكــراني ذاتــه، ومــع التلويــح بورقــة الــردع النــووي كــآخر أوراق بــوتين، فــإن اللجــوء إلى طاولــة
المفاوضـات ربمـا يكـون الحـل الوحيـد قبـل الولـوج في مسـتنقع الاسـتخدام النـووي، وهـو الخيـار الـذي

يتجنبه الجميع، بما فيهم روسيا ذاتها التي تتشدق به بين الحين والآخر.

الأجواء في مجملها تذهب نحو إطالة أمد الحرب، لكن وفق معادلة مختلفة نسبيًا، لا تمنح الروس
التفــوق الكامــل، وتجعلهــم دومًــا تحــت وطــأة الضغــوط الداخليــة والخارجيــة، وصــولاً إلى مرحلــة
الاستنزاف الذاتي، وهو ما يراهن عليه الغرب الذي يعاني هو الآخر من تداعيات تلك الحرب التي ربما
ـــ”التجمد” هــذا الشتــاء، ويتوقــف الأمــر علــى قــدرته علــى التعــايش مــع تلــك المرحلــة دون تصــيبه ب

تشققات في بنيته الداخلية التي بدأت تتق نسبيًا جراء تبعات تلك الأزمة.
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